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مقاربةٌ تداوليةٌ لكتاب الثعالبي )من غاب عنه المطرب(

د. فهد إبراهيم سعد البكر
الملخص:

يســعى هــذا الموضــوع إلى رصــد ظاهــرة تداوليــة لم يتُفطــن لهــا كثــرا، وهــي مــا 
ينتجــه الخطــاب الأدبي مــن تواصــل عطــري، يـُـدرك مــن خــال الــدلالات الــي تنطــق 
بالروائــح، ويُســتدل عليــه مــن خــال )الشــم( ذلــك أن الاســتدلال أو الاســتلزام مــن 

أبــن الظواهــر التداوليــة الــي تفضــي إلى المعــى الدقيــق.

عــدة، في  أشــكال  تلمســه في  أخــرى يمكــن  بكيفيــات  التواصــل  أن  ومعلــوم 
الإيمــاءات، والإشــارات، والأصــوات، وغرهــا، وهــي أشــكال تواصليــة وإن طــرق 
بعضهــم أبوابهــا، غــر أنهــا مــا تــزال بحاجــة إلى بحــث ودرس متواصــل؛ لأنهــا ذات قيمــة 
أدبيــة وجماليــة، وبخاصــةٍ أن أكثــر الباحثــن لم يبتعــدوا عــن بعــض الحــدود التواصليــة 

المألوفــة في تفســراتهم التداوليــة غــر اللغويــة.

ويأتي هذا البحث محاولة لرصد هذه الظاهر التداولية الي ينبئ عنها الخطاب 
الأدبي شــعراً ونثــراً، وتكشــف ســره تلــك اللغــة الــي لوحظــت في بعــض المختــارات 
الأدبيــة الــي جمعهــا أبــو منصــور الثعالــي في كتابــه: )مــن غــاب عنــه المطــرب( حيــث 
قبلــه، ممــن تجلـّـت في معــرض  لبعــض شــعراء عصــره، ومترســليه، ومــا  نمــاذج  نجــد 
أوصافهــم وتشــبيهاتهم لغــة التواصــل بالعطــور؛ لــذا رأينــا أهميــة هــذا العنــوان وطرافتــه 

ضمــن أبــواب التداوليــة.

 



التواصل بالروائح والعطور في الخطاب الأدبي مقاربةٌ تداوليةٌ لكتاب الثعالبي...

37٠                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ويقــوم هــذا البحــث علــى تمهيــدٍ حــول الثعالــي وكتابــه، ثم مفهــوم التواصــل 
بكيفيــات أخــرى، ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه الكيفيــات، بعــد ذلــك يقــوم 
البحــث علــى مطلبــن ينهــض أولهمــا بمقاربــة التواصــل العطــري مــن خــال الشــعر، 

ويتحــدث ثانيهمــا عــن التواصــل العطــري مــن خــال النثــر.

الأدبي-  الخطــاب  العطــور-  الروائــح-  التواصــل-  المفتاحيــة:  الكلمــات 
المطــرب(. عنــه  غــاب  )مــن  الثعالــي  التداوليــة- كتــاب 
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Fragrant Communication in Literary Discourse
Argumentation Approach for Thaalbi’s Book 

“MAN GABA ANHO ALMOTREB”

Abstract:

This topic seek to monitor an argumentation phenomenon; 
was not given more attention, this phenomenon is the fragrant 
communication which is generated by the literary discourse; 
as it can be recognized through significances which indicate 
smells; and are inferred through the olfaction, whereas the 
inference or entailing are two of the most obvious argumen-
tation phenomena which leading to the accurate meaning. 

It is known that communication in other ways can be 
found in several forms; gestures, signals, sounds and etc…

These are communication forms; which were little was 
known about them; but they still need for more research and 
continuous study, as they have priceless literary and aesthetic 
value; in particular most of the researchers did not depart 
from some of the familiar boundaries of communication in 
their non-linguistic argumentation interpretations.

This research is an attempt to monitor this argumentation 
phenomenon which literary discourse tells about it through 
its poetry and prose. The manner which is noticed in some of 
Abu Mansour Thaalbi’s anthology which he has collected in 
his book “ Who Lost Inspiration”; whereas we find sample 
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for some of poets and prose writers of his time and before 
that; of whom the fragrances communication language is 
obvious in their descriptions and assimilations, so we have 
seen the importance and novelty of this title among the 
argumentation topics.

This research is based on a preface about Thaalbi and his 
book, then the communication concept through other qualities, 
as well as the fragrance communication rank among these 
qualities, after that; the research shall be based on two issues; 
the first issue approaches the fragrance communication through 
poetry, and the second issue talks about the fragrance commu-
nication through prose. Then the research conclusion comes, 
and then a list of its sources and references.

Key words: Communication, Smells, Perfumes, Literary 
Speech, Pragmatics, Al Thaalibi’s Book (MAN GABA ANHO 
ALMOTREB)
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المقدمة:
يأتي هــذا الموضــوع ضمــن ســياق التواصــل بكيفيــات أخــرى، أو التواصــل غــر 
اللغــوي، ويحــاول أن يمــزج بــن اللغــة الــي هــي أصــل الخطــاب، ومــا يرتبــط بهــا ممــا 
يــدرك بالحــس، أو يســتدل عليــه بالشــم، وذلــك مــن خــال بعــض الظواهــر التداوليــة؛ 
لــذا جــاء العنــوان مباشــراً في تســليط الضــوء علــى الجانــب العطــري، الــذي يتخــذ 
مــن الخطــاب وســيلة لــه في التواصــل، موائمــاً في ذلــك بــن المكتــوب )الخطــاب( 

والمحســوس، أو المشــموم )العطــر(.

وقــد جــاء اختيــار كتــاب الثعالــي )مــن غــاب عنــه المطــرب( لأنــه لفــت انتباهنــا 
في كثــرة الروائــح الــي يفــوح بهــا الخطــاب، وقــد رأينــا هــذا الأمــر في غــر كتــاب مــن 
مؤلفاتــه الضخمــة، غــر أنــه في هــذا الكتــاب جــاء عابقــاً، ومتنوعــاً، وهــو الأمــر الــذي 
دعا إلى محاولة البحث عن ســر تلك الاســتعمالات العطرية الي يوظفها في كتابه، 

ســواء أكانــت مــن تأليفــه، أم علــى ســبيل الاستشــهاد.

تمهيد:
1- الثعالبي وكتابه )من غاب عنه المطرب(:

أ- الثعالبي:
تــكاد تُجمــع أكثــر كتــب التراجــم علــى أن الثعالــي هــو: أبــو منصــور عبــد الملــك 
بــن محمــد بــن إسماعيــل الثعالــي النيســابوري الــذي حــدّد ابــن خلــكان ســنة ولادتــه 
في عــام )350هـــ( ووفاتــه في ســنة )429هـــ())( أحــد أهــم أعــام الأدب في القــرن 
الرابــع الهجــري، والــذي لــولاه لضــاع أدب جــمّ، وحضــارة معرفيــة مهمــة مــن حضــارة 

العــرب في أوج عصورهــا.
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ولعــل كتابــه الشــهر )يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العصــر()2( هــو الوعــاء الــذي 
حــوى ذلــك الإرث العظيــم، حيــث ترجــم الثعالــي مــن خالــه لكثــر مــن العلمــاء، 
والأمــراء، والــوزراء، والأدباء، والشــعراء، والمترســلن، وكان كتابــه هــذا شــاهداً عليــه، 
وعلــى عصــره الملــيء بالأعــام الأفــذاذ، ممــن تركــوا أثــراً واضحــا في خارطــة الأدب 

العــربي القــديم. 

ولســنا بصــدد التعــرف علــى مؤلفاتــه، لكننــا نشــر إلى أنــه مــأ المكتبــة العربيــة 
بصنــوف متنوعــة مــن الكتــب النفيســة في مجــال اللغــة، والأدب، مــن قبيــل )آداب 
الملــوك- أجنــاس التجنيــس- الإعجــاز والإيجــاز- بــرد الأكبــاد في العــدد- تحســن 
القبيــح وتقبيــح الحســن- ثمــار القلــوب- التوفيــق والتلفيــق- خــاص الخــاص- المبهج- 
فقــه اللغــة وســر العربيــة..()3( وغرهــا، وكان إلى جانــب هــذا شــاعراً متألقــا، ومترســاً 

بارعا)4(.

وبصــرف النظــر عــن الترجمــة التفصيليــة والدقيقــة للثعالــي ونشــأته، فإننــا عندمــا 
ننعــم النظــر في كتــب التراجــم قريبــة العهــد بــه كـ)دميــة القصــر( و)الذخــرة في محاســن 
أهــل الجزيــرة( و)وفيــات الأعيــان( نجدهــا تنبــئ عــن عــالم موســوعي عــاش حياتــه بــن 
العلــم والأدب، حــى عــدّه أقــرب معاصريــه، وهــو )الباخــرزي ت467هـــ( جاحــظ 
نيســابور، وكان شــاهداً علــى علمــه وفضلــه منــذ صغــره، حيــث كان جــاراً وصديقــا 
لوالده، بل أشار إلى عاقته الخاصة به، حيث قال عنه: »وما زال بي رؤوفاً، عليَّ 

حانيــاً، حــى ظننتــه أباً ثانيــاً«)5(. 

ب- كتابه موضوع الدراسة:
يعــد هــذا الكتــاب مــن كتــب الثعالــي الأدبيــة الــي جمــع فيهــا كمّــا مــن النصــوص 
الشــعرية والنثريــة، لأدباء عصــره، ومــن ســبقوه، وقــد قــال الثعالــي في مقدمتــه عــن 
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منهجــه وتبويبــه لهــذا الكتــاب بأنــه: »يشــتمل علــى محاســن الألفــاظ الدُعجَــة، وبدائــع 
المعــاني الأرجَــةَ، ولطائــف الأوصــاف الــي تحكــي أنــوارَ الأشــجار، وأنفــاس الأســحار، 
وغنــاء الأطيــار، وأجيــاد الغــزلان، وأطــواق الحمــام، وصــدور البــزاة الشــهب، وأجنحــة 
الطواويــس الخضــر، وملــح الــرياض، وســحر المقــل المــراض، فتحــرّك الخواطــر الســاكنة، 
وتبعــث الأشــواق الكامنــة، وتُســكر بــا شــراب، وتُطــرب مــن غــر إطــراب، وتهــزّ 
بإطرابهــا، كمــا هــزّت الغصــنَ ريــحُ الصَّبــا، وكمــا انتفــض العصفــور بلّلــه القطــر، مــن 
نثــرٍ كنثــر الــورد، ونظــمٍ كنظــم العِقــد، وجعلتــه في ســبعة أبــواب مفصلــة بفصــول، 

موســومة بذكــر مودعهــا«)6(.

ثم أورد الثعالي أبواب كتابه السبعة، وهي:

الباب الأول: في الباغة والخط، وما يجري مجراهما.
الباب الثاني: في الربيع وآثاره، وفصول السنة.

الباب الثالث: في أوصاف الليل والأيام وأوقاتهما.
الباب الرابع: في الغزل وما يجري نحوه.

الباب الخامس: في الخمريات، وما يتعلق بها.
الباب السادس: في الإخوانيات، والمدح، وما ينضاف إليها.

الباب السابع: في فنون مختلفة الترتيب)7(.

ثم ختــم مقدمتــه لكتابــه قائــا: »وترجمتــه بكتــاب )مــن غــاب عنــه الـــمُطرِب( 
ومــن خــر مــا فيــه أنــه يســري مســرى الخيــال، وينمــي علــى الإخــوان نمــي الهــال، 

وهــذا خــر ســياقة الأبــواب، والله الموفــق للصــواب، وإليــه المرجــع والمــآب«))(. 
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ولأن الكتاب ربما أشــكل على بعض الباحثن في صحة نســبته للثعالي، فإنني 
هنا أورد ما ذكره المحقّقان العراقيان: محمد جبار المعيبد، وهال ناجي في مؤلفهما 
)مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة والمخطوطــة والمفقــودة والمنســوبة إليــه ضِلَّــةً( لنطمئــن 
الكتــاب ضمــن  هــذا  المحققــان  أدرج  وقــد  مــن عدمهــا،  النســبة  أكثــر إلى صحــة 
قائمــة )مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة( وأشــارا إلى أغلــب الذيــن تعرضــوا لــه بالذكــر 
منــذ القــديم إلى العصــور المتأخــرة، كابــن خلــكان، وابــن قاضــي شــهبة، وطــاش كــري 
زاده، وإسماعيــل البغــدادي، والصفــدي، وبروكلمــان، وغرهــم، كمــا ألمحــا إلى تســمياته 
المختلفــة كــ)مــن غــاب عنــه المؤنــس- مــن أعــوزه المطــرب- أحســن مــا سمعــت...( 
وذكــرا بعــض أماكــن نســخه المخطوطــة، كأســبانيا، والعــراق، والســعودية، ومصــر، 

وفرنســا، وبريطانيــا، وأمريــكا، وتونــس، والكويــت، وألمانيــا، وتركيــا، وإيــران)9(. 

ج- مفهــوم التواصــل بكيفيــات أخــرى، ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه 
الكيفيــات:

قبــل الحديــث عــن مفهــوم التواصــل بكيفيــات أخــرى لا بــد مــن الإشــارة إلى أن 
هــذا المفهــوم ينــدرج تحــت مــا يعــرف اليــوم بالتداوليــة، والتداوليــة في أوجــز صورهــا 
هــي ذلــك المفهــوم الــذي يــدرس مجمــل العاقــات الموجــودة بــن المتكلــم والمخاطــب، 
مــع التركيــز علــى البعــد الحجاجــي والإقناعــي، وأفعــال الــكام داخــل النــص، فهــي 
باختصــار كل مــا يبحــث عــن المعــى والعاقــة بينــه وبــن الســياق، والعامــات)0)(. 
ولهــذا أخــذ التداوليــون الغربيــون ينعتونهــا بأنهــا »ذلــك الفــرع مــن )الســيموطيقا( الــذي 
يعــالج في الأصــل اســتعمالات العامــات وآثارهــا في الســلوك الــذي تتمظهــر فيــه 

تلــك العامــات«)))(.
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للتواصــل غــر اللغــوي أهميــة بالغــة في حياتنــا؛ فهــو الأصــل الــذي نعتمــد عليــه 
في تعاملنــا مــع الحيــاة، والنــاس، وهــو ليــس بمعــزل عــن التواصــل اللغــوي، بــل ربمــا كان 
ــدا، ولهــذا وصــف بعضهــم التواصــل غــر اللغــوي بأنــه كـ)الإسمنــت(  مهيئــا لــه وممهِّ
الــازم لتوطيــد الــكام المنطــوق، الــذي تشــكَل فيــه الكلمــات حجــر الأســاس)2)(.

والمظهــر  والمابــس،  الســكوت،  منهــا:  عامــات،  اللغــوي  غــر  وللتواصــل 
الجســماني، والنظــرة، وحــركات اليديــن، والابتســامة، والإيمــاءات، والانســحابات، 
قويــة  دلالــة  ذات  وهــي عامــات  والعطــور، وغرهــا)3)(،  والهــدايا،  والتمهيــدات، 
تدعــم المنطــوق والمكتــوب، والمرئــي، والمســموع، وتضطلــع بأدوار تداوليــة مهمــة تقــوي 

مــن منظومــة التواصــل.

فأما العطور، أو الروائح بشكل عام، فإن لها تأثراً بالغا في العملية التواصلية، 
ولهــذا فــإن الإنســان إذا أفــرط مــن اســتعمال العطــر، فإنــه لا محالــة يلفــت انتبــاه 
الــذي يطرحــه التداوليــون في هــذا  التــداولي المهــم  الآخريــن، وهنــا يتبــادر الســؤال 
ذلــك؟( وهنــا نســتطيع الإجابــة بأن  يعــني  العطــر والروائــح؟ ومــاذا  )لمــاذا  المقــام: 
أنواعهــا، ولهــا مقاماتهــا، فهنــاك عطــور طــاردة، وأخــرى جاذبــة، وهنــاك  للعطــور 
عطــور خاصــة، وأخــرى عامــة، وعطــور لاحتفــال، والمناســبات، وعطــور للتنظيــف، 

ونحــو ذلــك.

لكــن الســؤال الــذي يهمنــا هنــا هــو: مــا الــذي تــدل عليــه العطــور، أو الروائــح 
حــن نوظفهــا في الخطــاب المكتــوب، أو في الــكام المنطــوق؟ هــل لهــذا اللــون مــن 
العطــر، أو الروائــح أثــر في الخطــاب؟ وبالطبــع إن للرائحــة المشــمومة حســيا تأثــر 
يختلــف عنهــا إذا كانــت مرصــودة في كام، أو كتــاب، وهــذا لا شــك أنــه معــروف، 
لكــن يعَــِنَّ لنــا ســؤالٌ آخــرُ مهــمٌ جــدا، وهــو: كيــف يُحــدِثُ العطــرُ تأثــره في الخطــاب؟ 
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وكيــف تغــدو القصيــدة؟ أو الرســالة حــن تفــوح بالعطــور، أو الروائــح؟ ومــا عاقــة 
المتلقــي، أو المخاطــب بذلــك؟ ومــا مــدى الانعــكاس الــذي ســيتركه العطــر عليــه 

ســلبا، أو إيجــابا؟ً

ولعــل في بعــض النمــاذج الــي سنســتعرضها مــن كتــاب الثعالــي )مــن غــاب عنــه 
المطــرب( مــا يجيــب عــن بعــض هــذه التســاؤلات، لا ســيما أن العطــور، والروائــح 
ولهــذا  ونثــرا،  شــعرا،  ومتفاوتــة،  متلونــة،  الكتــاب  هــذا  في  وجدناهــا  قــد  عمومــا 
ســتحاول الدراســة الوصــول إلى مــا يمكــن أن يقــوم بــه الخطــاب الأدبي مــن تفاعــل 

بــن المحســوس، وغــر المحســوس، والواقعــي، والتخييلــي.

التواصل العطري من خلال الشعر: 
يــتردّد ذكــر الرائحــة في المصــادر الدينيــة والأدبيــة كثــراً، ولــو بحثنــا في القــرآن 
الكــريم، والحديــث الشــريف لوجــدنا اســتعمال الرائحــة يــرد في ســياقن: مــدح، أو 
ذم، وهنــا نســتطيع القــول: إن الرائحــة بوصفهــا أثــراً تداوليــاً تثــر انفعــال المخاطــب، 
فيتأثــر بهــا ســلباً، او إيجــاباً، فأهــل الجنــة والطامحــون لهــا يجــدون في روائحهــا الزكيــة 
مــا يتوقــون إليــه مــن خالهــا، وأهــل النــار ومــن ســيكون مصرهــم إليهــا يأنفــون مــن 

روائحهــا المنتنــة.

مــن هنــا فقــد جــاء أســلوب القــرآن الكــريم، والحديــث الشــريف مراعيــا القيمــة 
التداوليــة الــي تطبعهــا الرائحــة في نفــس المتلقــي، لهــذا قــال تعــالى في وصــف أجمــل 
نهايــة لأهــل الجنــة: ﴿ختامــه مســك، وفي ذلــك فليتنافــس المتنافســون﴾)4)( وقــال 
صلــى الله عليــه وســلم في وصــف الحــوض: »حوضــي مســرة شــهر، مــاؤه أبيــض 
مــن اللــن، وريحــه أطيــب مــن المســك، وكيزانــه كنجــوم الســماء، مــن شــرب منهــا فــا 

يظمــأ أبــدا«)5)(. 
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ولأهميــة الطيــب للإنســان، ولأهميتــه في نفــس المتلقــي فقــد تحــدث القدمــاء عــن 
قيمتــه وتأثــره، وفضلــه، فأشــاروا إلى أنــه: »غــذاء الــروح الــي هــي مطيــة القُــوى، 
والقــوى تتضاعــف وتزيــد بالطيــب، كمــا تزيــد بالغــذاء والشــراب )...( ولــه تأثــر في 

حفــظ الصحــة، ودفــع كثــر مــن الآلام وأســبابها«)6)(.

عنــه  غــاب  )مــن  الثعالــي  في كتــاب  الــواردة  الشــعرية  النصــوص  يتأمــل  مــن 
المطــرب( يلحــظ ميلهــا إلى إثارة الحــواس بأنواعهــا، ومــن بــن تلــك الحــواس حاســة 
الشــم، والثعالــي في هــذا الكتــاب حريــص علــى أن ينقــل لنــا المعــى الســياقي في 
الأبيــات الشــعرية الــي تفــوح عطــرا، ليشــعر مخاطبــه بأن ثمــة روائــح غائبــة، وهــي روائــح 

يمكــن أن يدركهــا المتلقــي مــن خــال خيالــه العطــري.

إن الثعالــي في كتابــه هــذا -ســواء فيمــا ينقلــه مــن ثقافــة غــره، أو فيمــا ينقلــه مــن 
ثقافتــه الشــخصية- يســعى دومــا إلى الإثارة والتشــويق، ومــن هنــا تتحقــق الوظيفــة 
)التعبريــة( أو )الانفعاليــة( الــي توصــل المعــى بشــكلٍ أكثــر عمقــاً، وهــذه الوظيفــة 
هــي الــي نادى بهــا )ياكبســون( وأشــار إلى أنهــا »تنــزع إلى تقــديم انطبــاع عــن انفعــالٍ 

معــن، صــادق، أو خــادع«)7)(.

ففــي البــاب الأول الــذي عقــده الثعالــي في وصــف )الخــط والباغــة ومــا يجــري 
مجراهمــا( ذكــر هــذا البيــت للصاحــب بــن عبــاد )5)3هـــ(: )الوافــر(

           فَخَطُّ عِذارهِ مِسكٌ يفوحُ       وَخَطُّ يمينهِ دُرٌّ يلوحُ)))(  

ولعــل هــذا مــن التشــبيه الطريــف، حيــث نجــد فيــه الجمــع بــن صــورة مشــمومة، 
وهــي رائحــة الإنســان، وصــورة أخــرى بصريــة، وهــي جمــال الخــط، ورونقــه، وفي 
كلمــة )الخــط( الأولى الــي تعبــق بالرائحــة مــا يجعــل هــذا البيــت يفــوح عطــرا، ومــن ثم 
فالشــاعر هنــا يســتخدم )إشــارية العطــر( الــي تشــكلها رائحــة المســك، ويمكــن عدهــا 
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مــن الإشــاريات الحيويــة الــي تســهم في تحقيــق فاعليــة التواصــل)9)(.
وعندما عرض الثعالي لأبيات أبي بكر الصنوبري )334هـ( الجميلة في الربيع 

أورد هذا البيت في آخرها: )البســيط(
مَن شَــمَّ ريحَ تحيّاتِ الربيعِ يـقَُل       لا المســكُ مســكٌ ولا الكافورُ كافورُ)20(

وهــذا البيــت بيــتٌ عطــري بحــق؛ إذ كل مــا فيــه يشــعر المخاطــب بحالــة مــن 
الاســتمتاع بالروائــح الطيبــة الــي تتضــوعّ مــع الربيــع، وفي هــذا البيــت أيضــا إقنــاع 
للمخاطــب بأن لا ريــح كريــح الربيــع الجميــل الــذي تغــىّ بــه الشــعراء، وهــو أفضــل 

بكثــر -كمــا ينطــق بذلــك هــذا البيــت- مــن ريــح المســك، والكافــور.

وتحديــد المســك والكافــور هنــا فيــه تأكيــد علــى أفضليــة ريــح الربيــع علــى غرهــا 
مــن الروائــح الجميلــة الأخــرى.

فالشــاعر هنــا يريــد أن يوصــل للمخاطــب -مــن خــال مبــدأ التقابــل- بأن 
المســك والكافــور ســيفقدان قيمتهمــا، وجمــال رائحتهمــا العطريــة عنــد ريــح الربيــع 
الأجمــل، وهنــا يتضــح مفهــوم )الإرســالية الشــمية( الــي ألمــح إليهــا التداوليــون، ومــا 

تؤديــه لغــة العطــور مــن رمزيــة))2(. 

وفي الفصــل الــذي خصصــه الثعالــي لوصــف الربيــع وآثاره أورد هــذا البيــت 
الــذي أعجبــه لأحــد الكتـّـاب في وصــف باقــة ريحــان: )الطويــل(

وَوَجنـَتَه فروزجاً وعَقيقا)22(إذا شََّها المعشوقُ خِلتَ اخضرارَها   

الحســية  بالمتعــة  الشــعور  باب  مــن  ليــس  الشــم،  بحاســة  التصريــح  نجــد  وهنــا 
والنفســية، ولكــن مــن أجــل رســم صــورة أكثــر جمــالا لتلــك الباقــة، فلجــأ الشــاعر 



د. فهد إبراهيم سعد البكر

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١9 م(             3٨١

إلى اســتعمال الأثــر العطــري الــذي ينهــض بصورتــه، فــكان شَــمُّ المعشــوقِ، ووجنتــه، 
واخضــرار الباقــة مكمــات للخــروج ببيــت جميــل كهــذا، فالعطــر لم يحضــر هنــا بذاتــه، 

ولكــن بوصفــه وســيلة لتحقيــق الجماليــة.

ولئــن كانــت التداوليــة تتضمــن حــل المســائل مــن وجهــة نظــر المتكلــم والمخاطــب 
معــا، فــإن مهمــة المتكلــم ينُظــر إليهــا -أحيــانا- باعتبــار تحليــل الوســائل والغــايات، 
وباختصــارٍ فــإن اســتراتيجية حــل المســألة عنــد المتكلــم )الشــاعر( يمكــن أن ينُظــر 
إليهــا كمشــكل مــن تحليــل الوســائل والغــايات)23( ويمكــن الاســتفادة مــن النمــوذج 
التحليلــي الــذي اقترحــه )جيوفــري ليتــش( في هــذا الصــدد)24(، وتطبيقــه علــى البيــت 

العطــري الســابق:

 
شخصٌ لا يَشُمُّحالة ابتدائية

غاية لبلوغ الحالة الثنائية: 
الحصول على رائحة زكية

شخصٌ يَشُمُّ حالة نهائية

المعشوق يشمُّ رائحة الباقة
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ولا يلحــظ التواصــل العطــري فقــط بلفــظ الروائــح، أو العطــور، أو متعلقاتهــا مــن 
الشــم، والفــوح، ونحــو ذلــك، ولكننــا نلمســه أيضــا في أشــكال أخــرى مســتوحاة مــن 

البيئــة العطريــة، كالعنــر مثــا في قــول الثعالــي نفســه يصــف بعــض الثمــار:
  نسيمُها يزيدُ في الحياةِ)25(قد ضُمِّخَت بالعنر الفُتاتِ   

فالعنــر لــون مــن ألــوان العطــور الفواحــة، وفي دلالــة كلمــة )ضمخــت- الفتــات( 
مــا يزيــد مــن قــوة الرائحــة، فالمتكلــم هنــا )الشــاعر( يريــد أن ينشــر رائحــة هــذا الثمــر، 

ويســعى إلى إشــعار المخاطــب بقــوة رائحتــه الــي تتضــوع منــه. 

ويســتعمل الثعالــي حاســة الشــم في غــر موضــع مــن أشــعاره؛ ليخلــع أوصــاف 
الراوائــح الطيبــة علــى كل جميــل، وبخاصــة في وصــف الثمــار، كمــا في قولــه يصــف 

التفاحــة منبّهــا مخاطبــه إلى رائحتهــا:
  وحبذا في الثّمار مجناها)26(يا حبذا حُسنها وريّاها   

ولا يفتــأ الثعالــي يهتــم بالعطــر حــى في وصــف الأشــياء غــر العطريــة، وغــر 
المشــمومة، وهــذا يعــني أنــه كان حريصــا علــى )الوظيفــة العطريــة( في تحســن الأشــياء 

الــي لا يتُصــوّر أنهــا ذات رائحــة، كمــا في وصفــه إحــدى الليــالي، يقــول:
  وكذاكَ في التشبيه منظرها)27(يا ليلةً كالمسكِ مَخبـرَُها   

ويكثــر الثعالــي مــن ذكــر )المســك( في شــعره، ولهــذا أثــر مهــم علــى المخاطــب، 
إذ إن لــه دلالتــه التواصليــة المهمــة، فهــو لا يريــد أن يشــعر مخاطبــه بجمــال يومــه، 
ولكنــه يســتغل الجانــب العطــري؛ ليكــون يومــه أكثــر إغــراءً وإطــراباً، وهــو مــا يكشــف 
عــن تواصــل عطــري بــن الشــاعر وذاتــه، وبــن الشــاعر ومخاطبــه علــى نحــو مــا يبيّنــه 

هــذا البيــت مثــاً:
  مَدّتْ يدُ الشمس في حافاتها الكِلَاَ))2(أما ترى اليومَ مِسكيًّ الهواء وقد   
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)إرســالية شيــة()29(  مــن خــال  مــع مخاطبــه  يتواصــل  الشــاعر  أن  نجــد  وهنــا 
وهــي رائحــة الهــواء الطيبــة الــي تشــبه المســك، وهــذه الإرســالية الشــمية قــد حققــت 
الوظائــف التداوليــة الأربــع الــي أشــار إليهــا )جيوفــري ليتــش()30( وهــو مــا رصــدناه في 

هــذا البيــت علــى النحــو الآتي:

الوظيفــة الأولى: الوظيفــة التعبريــة، وهــي الــي نلمحهــا في التعبــر عــن طيــب 
الهــواء في ذلــك اليــوم )يــوم هــواؤه جميــل(.

الوظيفــة الثانيــة: الوظيفــة الإشــارية، وهــي الــي تشــر إلى وجــود رائحــة عطريــة في 
ذلــك اليــوم )يــوم هــواؤه طيــب الرائحــة(.

الوظيفة الثالثة: الوظيفة الوصفية، وتتجلى في اســتعمال اللغة لوصف الأشــياء 
محســوس  عطــري  شــيء  -وهــو  المســك  الخارجــي، كإدخــال  العــالم  في  الموجــودة 
ومشــموم- باليــوم الــذي هــو الوحــدة الزمنيــة المكونــة مــن نهــار وليــل )هــذا هــو اليــوم، 

وهــو يــوم ذو رائحــة زكيــة(.
الوظيفــة الرابعــة: الوظيفــة الحجاجيــة، حيــث يســتعمل الشــاعر اللغــة لتقــديم 
الحجــج والتفســرات، وتقويمهــا، كمــا في لفتــه انتبــاه المخاطــب؛ ليشــعر بطيــب هــواء 

ذلــك اليــوم )اليــوم جميــل؛ لأنــه كالمســك في هوائــه العليــل(.

إن الشــاعر العاشــق، أو الشــاعر الغـَـزلِ لا يفتــأ يوظـّـف )الإرســالية الشــمية( 
في غمــرة أوصافــه الــي يخلعهــا علــى معشــوقته، أو محبوبتــه؛ ولهــذا نجــد كثــرا مــن 
النصــوص الغزليــة الــواردة في الكتــاب تعتمــد )الجانــب العطــري( بوصفــه قيمــةً عاليــةً 
تُمنَح للمخاطب )المعشــوقة أو المحبوبة( يقول مؤلف الكتاب مثا في وصف )ثغر( 

يشــبهه بلمــع الــرق، وبأنــه يشــفي الغليــل: )الكامــل(
  مِن دُرهِّ وعقيقِه ورحيقهِ))3(قد بِتُّ ألثُمُهُ وأرتشفُ الـمُى   
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ومثــل ذلــك وصــف الثنــايا، والريــق الــذي يحاكــي المــدام في موضــع شــعري آخــر 
علــى هــذا النحــو:

  كعبرٍ وروضةٍ من أقاحِ)32(وثنايا وريقةٍ من مُدامٍ   
وفي هــذا البيــت تظهــر قيمــة المــكان في الخطــاب التواصلــي بوصفــه إحــدى 
التأكيــد علــى أهميتهــا)33(، يضــاف  التداوليــة إلى  الــي تســعى  المهمــة  الإشــاريات 
إلى ذلــك أن الطبيعــة الخاصــة للمتكلــم والمخاطــب تشــتغل أحيــانا علــى عــدد مــن 
المعايــر، مــن بينهــا التنظيــم المــادي، والاجتماعــي للمــكان كمــا أشــار إلى ذلــك 

التداوليــون)34(.
ويدعــم التنــاص العطــري -إن صــح القــول- بعــض اســتراتيجيات التواصــل بــن 

المتكلــم والمخاطــب، علــى نحــو مــا يفصــح عنــه هــذا البيــت مثــا: )مخلــع البســيط(
  تولّدُ المسكِ من غزالِ)35(هذا غزالٌ ولا عجيبٌ   

فالشاعر هنا يستحضر بيت المتني الشهر، ويحيل عليه: )الكامل(
  فإنَّ المسكَ بعضُ دمِ الغزالِ)36(فإنْ تـفَُقِ الأنامَ وأنتَ منهم   

ففــي هــذا البيــت نجــد الشــاعر يســتخدم اســتراتيجية )الإحالــة التناصيــة( لإقنــاع 
المخاطــب بصــورةٍ تحيلــه علــى مــا يقــوي المعــى الــذي يرومــه، وتعــد )الإحالــة( هنــا 

وســيلةً صريحــةً لمضاعفــة التواصــل)37(. 

لقد شــهدنا في النصوص الشــعرية ذات الملمح العطري الواردة في كتاب الثعالي 
ما يؤكد تأثرها في نفس المخاطب الأول )الخاص( أو المخاطب الثاني )العام( وكأنها 
تفــوح بالشــذا والعبــر، وأصنــاف العطــور، وهــذا يؤكــد أهميــة المبــادئ التداوليــة في هــذا 
اللون من التواصل »ولما كانت هذه المبادئ تســمو بالتواصل العادي، فهي أولى بأن 

تســمو بالقول الشــعري الذي يطلب في أصله الكمال والجمال«))3(. 
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التواصل العطري من خلال النثر: 
ركّز بعض الأدباء القدماء في تأليفه على حاسة )الشم( بوصفها عنصرا فعّالا 
في تأثــر الإنســان، وجــذب المتلقــي، ولهــذا وجــدنا مؤلَّفــاً بعنــوان )المحــب والمحبــوب 
والمشــموم والمشــروب()39( ســاق مؤلفه في عنوانه، وفي تفاصيل أبوابه ما يدور حول 
الحــب، وأضــاف إليــه كل مــا لــه صلــة، أو عاقــة بالرائحــة الطيبــة، وفي هــذا مــا يــرز 
السّنة التواصلية لدى الكتاب في حرصهم على إثارة هذه الحاسة؛ نظرا إلى أهميتها 

فيمــن يكتبــون إليهــم. 

ربمــا كانــت النصــوص النثريــة المبثوثــة في الكتــاب أكثــر تواصليــة مــن النصــوص 
الشــعرية، ومــن هنــا فــإن المبــادئ التداوليــة فيهــا تبــدو أوضــح وأدق، وبخاصــة في 
الرســائل والأجوبــة الــي يتضــح فيهــا أثــر المرســل، والمرســل إليــه في نظريــة الخطــاب 
التبادلي، سواء من جهة المقام، أو من جهة التلقي، أو من جهة المراتب التخاطبية، 

وهــو أمــر ملحــوظ في نمــاذج هــذا اللــون النثــري منــذ القــديم.

وبمــا أن التداوليــة هــي: »دراســة المعــى الــذي يقصــده المتكلــم«)40( فإننــا كثــرا 
مــا نلمــح في النصــوص النثريــة حرصــا مــن كتّابهــا لإيصــال المعــى المقصــود مــن خــال 
)العطــر( أو)مرادفاتــه( أو)متعلقاتــه( كالرائحــة، والشــم، والمســك، والطيــب، والأرج، 

والنســيم، والعبــر، والريــح، والعَــرف، والتضــوعّ، والفــوح، والمجامــر، ونحــو ذلــك. 

إن إيصــال المعــى مــن خــال الرائحــة، ليــس شــرطاً بأن يكــون معــرا عــن العطــر، 
أو باعثــاً علــى الجمــال، بــل ربمــا ينقــل الكاتــب مــن خــال )العطــر ومتعلقاتــه( توصيــل 
معــى الفــرح والاشــتياق، كمــا في هــذا النــص الــذي نقلــه الثعالــي للصاحــب بــن عبــاد 
الوَلـَـد، وألصقتـُـه بالقلــب  في وصــف كتــاب )رســالة( يقــول: »كتــابٌ شََمتـُـه شَــمَّ 
والكبــد«))4( ومثلــه أيضــا هــذا النــص: »كتــابٌ هــو المســكُ ذكيــّاً، والزهــرُ جنيــّاً«)42(.
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فالشــمُّ هنــا يــؤدي للمخاطــب معــى مكثفّــا مــن الفــرح بالكتــاب، وكثــرة الشــوق 
إليــه، وقــد تكفّلــت الرائحــة في هــذا النــص بتجســيد تلــك الصــورة، ورســم ذلــك المعــى.

وقــد تضطلــع )الإحالــة التناصيــة( بإيصــال شــبيه مــن هــذا المعــى دون تصريــح 
بعطــر، أو رائحــة، أو شــم، أو نحــو ذلــك، كمــا في هــذا النــص مثــا: »كتــابٌ هــو في 
الُحســن روضة حَزن، بل جنة عَدن، وفي شــرح النفس، وبســط الأنس، برد الأكباد 

والقلــوب، وقميــص يوســف علــى أجفــان يعقــوب«)43(. 

فــإن ذكــر قميــص يوســف هنــا تلميــح مــن الكاتــب إلى مــا فعلتــه رائحــة يوســف 
بأبيــه -عليهمــا الســام- بعــد طــول غيــاب، وهنــا أدّت الرائحــة أقصــى غاياتهــا 
التواصليــة، وهــو مــا تؤكــده هــذه الآيــة في ســورة يوســف: ﴿اذهبــوا بقميصــي هــذا، 
فألقــوه علــى وجــه أبي يأتي بصــرا )...( ولمــا فصلــت العــر قــال أبوهــم إني لأجــد ريــح 

يوســف لــولا أن تفنــدون﴾)44(.

وقــد ذكــر ابــن عاشــور في تفســره بأن »وجــدان يعقــوب ريــح يوســف -عليهمــا 
الســام- إلهــام خــارقٌ للعــادة جعلــه الله بشــارة لــه، إذ ذكّــره بشــمه الريــح الــذي 
ضمّــخ بــه يوســف -عليــه الســام- حــن خروجــه مــع إخوتــه )...( والريــح: الرائحــة، 

وهــو مــا يعبــق مــن طيــب تدركــه حاســة الشــم«)45(.

نصّــاً  اختــار  وآثاره،  الربيــع  قيمــة  لمخاطبــه  يوصــل  أن  الثعالــي  أراد  وعندمــا 
جمــع فيــه مــن الجماليــات الحســية والمعنويــة، وكان العطــر مــن أهمهــا، كمــا يبيّنــه هــذا 
ــنِّ،  الشــاهد النثــري لأحــد الكتـّـاب البلغــاء: »الربيــعُ جميــل الوجــه، ضاحــكُ السِّ

رشــيقُ القــدِّ، حلــو الشــمائل، عَطــر الرائحــة، كــريم الخائــق«)46(.

وقــال آخــر: »قــد زارنا حبيــب مــن القلــوب قريــب، وكلــه حُســن وطيــب«)47( 
وقال آخر: »تبلّج الربيع عن وجه بهَِج، وخلق غَنج، وروض أرج، وطر مزدوج«))4( 
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وقــال آخــر: »مرحبــا بزائــر وجهــه وســيم، وفضلــه جســيم، وريحــةُ نســيم«)49(. 
فهــذه الأوصــاف العطريــة تحديــداً تنبــئ عــن تواصــل الإنســان مــع غــر الإنســان، 
أو تواصــل العاقــل مــع غــر العاقــل، أو الحســي مــع المعنــوي، ولا شــك في أن فــرح 
الكاتــب بهــذا الربيــع، ومنحــه هــذه الأوصــاف والنعــوت، هــو جــزء مــن اهتمامــه 
بالطــرف الآخــر الــذي يتواصــل معــه، ويفــرح بــه، وإن لم يكــن إنســاناً مباشــراً، أو 
شــخصا معروفــا، وهــو كذلــك جــزء مــن نقــل هــذا الفــرح والاهتمــام إلى المخاطــب 

الــذي ســيطرب لهــذه الأوصــاف.
ونســتطيع مــن خــال المبــدأ التــداولي )قصــد التعريــف أو التحديــد( أو )معرفــة 
الــي تصــف  الســابقة  النصــوص  نتلمــس دلالات )القصديــة( في  القصــد()50( أن 

الربيــع علــى هــذا النحــو:

سماتهمواطن القصدالوصف
قريب-كله حسن- طيبزارنا حبيبٌ قدوم الربيع وزيارته

وجه بهج- خلق غنج- روض أرج- طر مزدوجتبلّج الربيعبداية الربيع ومستهله
وجهه وسيم- وفضله جسيم- وريحة نسيممرحبا بزائراستقبال الربيع والترحيب به

فقــد  الطيبــة،  والروائــح  العطــور،  علــى  يــدلّ  مــا  الســمات  هــذه  مــن  ويهمنــا 
اســتعملها الكاتــب هنــا؛ لإعــان فرحــه وســروره مــن جهــة، وليلفــت مــن خالهــا 
انتبــاه المخاطــب مــن جهــة أخــرى، فهــو إذن ينــوه إلى كونهــا الســمة الأهــم لهــذا 

بــه والاستبشــار.  الفــرح  الربيــع، والأكثــر تعبــرا عــن 
وعندمــا يريــد الكاتــب أن يمنــح مخاطبــه قــدراً عاليــاً مــن الاهتمــام، والتقديــر، 
تداوليــةً  قيمــةً  بوصفــه  العطــري  الجانــب  يســتخدم  أن  يلبــث  لا  فإنــه  والاحــترام، 
يوظفهــا في ســياق خطابــه؛ ليشــعر المتلقــي بمكانتــه الأثــرة لديــه، كمــا يوضّحــه هــذا 
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النــص مــن كتــابٍ أورده الثعالــي، يقــول: »غيــثُ الربيــع مُتشــبّه بكفّــك، واعتدالــه 
مُضــاهٍ لخلقــك، وزهــره مــوازٍ لبِشــرك، ونســيمه منتســبٌ إلى نَشْــركِ، كأنمــا اســتعار 

حُللــه مــن شــيمك، وأمطــارَه مــن جــودك وكرمــك«))5(. 

فقد جمع المادح هنا كثرا من الأوصاف على نســقٍ من التشــبيه المقلوب الذي 
يلفت الانتباه، ويعطي المخاطب قدرا كبرا ومبالغا فيه من الاعتناء والاهتمام. 

وحــى عندمــا يســتعرض الثعالــي نصــاً ليــرز قيمتــه الجماليــة، فإنــه لا يفتــأ يذكّــرنا 
بالجوانــب العطريــة الــي كان لهــا الأثــر الأكــر في إبــراز تلــك القيمــة، فمــن ذلــك إيــراده 
شــاهدا نثــريا للمأمــون في فصــل )التفــاح( يقــول فيــه: »اجتمــع في التفــاح الصفــرة 
الدريــة، والبيــاض الفضــي، والحمــرة الذهبيــة، يلــذّه مــن الحــواس ثاثــة: العــن لحســنه، 

والأنــف لعرفــه، والفــم لطعمــه«)52(. 

فقد ركّز على الجانب العطري في التفاح؛ ليزيد من قناعة المخاطب بجماليات 
التفــاح، وأســباب إقبــال النــاس عليــه، ولــو رمنــا عــدّ الشــواهد الشــعرية والنثريــة في 
أوصــاف التفــاح، لوجــدنا أكثرهــا تنطلــق مــن منطلــق عطــري في عــرض جمالــه وقيمتــه.

ومــن هنــا نجــد أن الثعالــي قــد كان منســاقاً إلى التفــاح ورائحتــه، ومتأثــرا بــه 
وبقيمتــه العطريــة، ولهــذا نجــده في بعــض رســائله الخاصــة يقــول: »تفــاحٌ يجمــعُ وصــف 
 ، العاشــق الوَجِــل، والمعشــوق الَخجِــل، لــه نســيمُ العنــر، وطعــم السُّــكر، رســولُ المحــبِّ

وشــبيهُ الحبيــب«)53(.

ويلحــظ في النــص الســابق أن الكاتــب عندمــا قصــد إعــاء شــأن )التفــاح( 
لجــأ إلى الخاصيــة العطريــة، فهــي في نظــره مــن أولى الســمات الــي يمكــن لفــت انتبــاه 
ــز الكاتــب في  المخاطــب إليهــا؛ لأنهــا أول مــا يعبــق وتفــوح رائحتــه، وهنــا يظهــر تميّ

تنظيــم أفــكاره الــي يقنــع بهــا مخاطبــه، وترتيبهــا وفــق ســلّم حجاجــي متصاعــد.
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إن التوسّــل بخطــط خطابيــة يفــترض الســعي إلى تحقيــق هــدف معــن، لكــن هــذا 
الهــدف يقــوم عنــد البعــض علــى الرغبــة في إثبــات صحــة الموقــف الــذي يتبنــاه المتكلــم، 
وفي دحــض الموقــف المخالــف ونســفه، أو تصحيحــه، علــى أن التفاعــل الخطــابي في 
جميــع الحــالات لا يخــرج مــن أحــكام القيمــة، فالمتكلــم هنــا مثــا -في وصــف رائحــة 
التفــاح- يدافــع عــن وجهــة نظــر معينــة؛ لأنهــا عنــده أكثــر قيمــة، وأقــرب إلى المنطــق 

والأعــراف الســائدة الــي يراهــا مقنعــة، أو أكثــر إقناعــا)54(. 

القيمــة  عــن  يبحــث  فإنــه  مخاطبــه  قيمــة  مــن  يعلــي  أن  أراد  إذا  الكاتــب  إن 
الأعلــى الــي يــرى مامســتها لواقعــه، وتحقيقهــا للمنطــق المألــوف لديــه، ولعــل )القيمــة 
العطريــة( تشــكّل خطــّةً رفيعــةً مــن شــأنها جــرّ المخاطــب، وســحبه إلى أن يميــل معهــا، 
ففيهــا اســتمالة مــن طــرف خفــي، وفيهــا إثارة لحواســه، وهــذا هــو الأهــم، فالإنســان 

عــادةً يطــرب لمــا يــراه، أو لمــا يســمعه، أو لمــا يشــمه.

ويـعُّــدُّ )قلــب التشــبيه( الــذي يســتعمله بعــض الكتــّاب في إظهــار القيمــة العطريــة 
لــوناً مــن الحجــج الــي تخــدم نتيجــة معيّنــة، ولئــن عُــرِف الخطــاب عنــد أكثــر التداوليــن 
والحجاجيــن بأنــه »مجموعــة مــن الحجــج والنتائــج الــي تقــوم بينهــا أنمــاط مختلفــة مــن 
ببعــض  الثعالــي  الرســالة ممــن يستشــهد  بعــض كتـّـاب  فإننــا شــهدنا  العائــق«)55( 
نصوصهــم يركّــزون علــى رائحــة التفــاح بوصفهــا مظهــرا يعلــي مــن مكانــة المخاطــب 
الجانــب  علــى  تركيــزه  في  المقلــوب(  )التشــبيه  بعضهــم  يســتخدم  لذلــك  عندهــم؛ 
العطــري؛ لأنــه يريــد إعــام المتلقــي بجميــل رائحتــه الــي جعلــت المرســل يشــر إليهــا، 
ويتوقــف عندهــا، فمــن ذلــك مــا أورده الثعالــي مــن رســالة إلى بعــض الظرفــاء، وقــد 
أهــدى إليــه الكاتــب تفاحــةً، فكتــب معهــا: »قــد بعثــتُ بتفاحــةٍ تحكــي بحمرتهــا 

وَجنـتَـَـك، وبرائحتهــا رائحتـَـك، وبعذوبتهــا عذوبتــك، وبماحتهــا غرتّــك«)56(.
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إننــا عندمــا نتأمــل خطــاب الثعالــي حــول التفــاح، أو غــره مــن الثمــار العطريــة، 
نــراه يركّــز كثــرا علــى ذكــر رائحتهــا، ويؤكــد لنــا حــرص الكتــّاب علــى أن يجعلــوا مــن 
هــذه الرائحــة قيمــة تداوليــة مهمــة في تواصلهــم مــع الآخريــن؛ لأنهــا أدعــى للتأثــر، 

وتحريــك العواطــف، وإثارة الحــواس.

الخاتمة:
وبعــد، فلــم تكــن النصــوص الشــعرية والنثريــة الــي أوردهــا الثعالــي في كتابــه )مــن 
غــاب عنــه المطــرب( نصوصــاً عابــرة، وإنمــا كانــت منتقــاةً وفقــا لخطــة كتابيــة تضــع 
المخاطــب ضمــن اهتمامهــا المباشــر، فضــا عــن ترتيبهــا وتبويبهــا الــذي اعتمــده الثعالي 
في مقدمتــه، وكانــت تلــك النصــوص المتنوعــة مثــرة لانتبــاه، والعواطــف، والحــواس، 

وبخاصــة مــن الجهــة العطريــة الــي أصبحــت سمــةً بارزة في نصــوص هــذا الكتــاب.

ولأن مــن أهــداف التداوليــة »بيــان أســباب أفضليــة التواصــل غــر المباشــر، وغــر 
الحــرفي علــى التواصــل الحــرفي المباشــر«)57( فقــد وجــدنا في التواصــل العطــري ضمــن 
الخطــاب الأدبي مســلكاً مــن مســالك الأفضليــة، إذ لم نســلط الضــوء علــى التواصــل 
بمعنــاه الحــرفي المباشــر، ولكــن حاولنــا الاهتمــام بمظهــر مــن مظاهــره، أو شــكل مــن 

أشــكاله البــارزة الــي تســتحق أن يلتفــت إليهــا.

ولقــد كان للجانــب العطــري قيمتــه التداوليــة الــي وظفهــا الشــعراء والكتــاب 
في خطابهــم الأدبي، فتوســلوا بــه إمــا إظهــاراً لقيمتــه في حــدّ ذاتــه، أو لإبــراز مكانــة 
المخاطــب، وإعــان أهميتــه، مــن خــال التركيــز علــى الإرســالية الشــمية ومتعلقاتهــا، 
فكانــت الروائــح النديــة والزكيــة أظهــر أشــكال الاســتدلال الــي اســتعملها الكاتــب في 
تواصلــه، وهــي مهمــة التداوليــة الأساســية »أن تصــف بواســطة مبــادئ غــر لســانية 

عمليــات الاســتدلال الضروريــة للوصــول إلى المعــى الــذي يبلغــه القــول«))5(.
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الثعالــي  حــول مؤلفــات  تداوليــاً  البحــث في مجملــه تصــوراً  وقــد أعطــى هــذا 
مــن خــال هــذا الأنمــوذج تحديــداً )مــن غــاب عنــه المطــرب( وبالأخــص عــن طريــق 
التواصــل بكيفيــات أخــرى، ومنزلــة التواصــل العطــري مــن هــذه الكيفيــات، فــكان 
التعريــف بالكتــاب، وبهــذا النــوع مــن التواصــل تمهيــدا للدراســة، ثم قــام البحــث في 
أصلــه علــى مطلبــن، حــاول أولهمــا مقاربــة التواصــل العطــري مــن خــال الشــعر، 
وتوقــف ثانيهمــا عنــد مســألة التواصــل العطــري مــن خــال النثــر، ثم خاتمــة البحــث، 

فقائمــة بمصــادره ومراجعــه.

وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن إجمالها على النحو الآتي:
أ- إن الثعالــي لم يكــن جماّعــا للنصــوص الشــعرية والنثريــة في كتابــه فحســب، وإنمــا 
يثــر  مــا  الأنظــار، وبخاصــة  ويلفــت  الانتبــاه،  يثــر  مــا  علــى  الضــوء  يســلط  كان 
الحواس البصرية، والســمعية، والشــمّية، وكان عنوان كتابه هذا باعثاً على التشــويق، 

وتحريــك العواطــف، والحــواس. 
ب- لحــرص الكتــاب علــى )الإرســالية الشــمية( أو التواصــل العطــري، فــإن مؤلفــه 
يدعّمــه أحيــانا بنصــوص أدبيــة مــن شــعره ونثــره، تؤيــد مذهبــه، وتوضــح مســلكه، 

وتبــنّ خطتــه الخطابيــة في التأثــر بالمخاطــب، وقصــد التأثــر فيــه.
ج- يعــد التواصــل العطــري الــذي رأينــاه في هــذا الكتــاب ملمحــا مهمــا مــن المامــح 
الــي تــكاد تغيــب عــن الدراســات التداوليــة الإشــارية، لذلــك نهضــت هــذه الدراســة 

بإســهام متواضــع لمقاربــة هــذه الظاهــرة.

ويمكــن ختــم هــذه الدراســة ببعــض التوصيــات الــي يــرى الباحــث فيهــا أهميــة 
للدارســن في الحقــل التــداولي عمومــا، فمــن ذلــك:

أ- لا بــد مــن التنقيــب في كتــب الــتراث العــربي، وفي كتــب المختــارات الأدبيــة، مــن 
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حيــث الخطــة الــي يعقدهــا المؤلــف في تأليــف مركِّــزاً علــى المخاطــب بوصفــه طرفــا 
مهمــا في المنظومــة التواصليــة الثاثيــة.

ب- البحــث في الخطــابات الأدبيــة عــن مســالك تداوليــة غــر لغويــة مــن خــال 
إثارة الحــواس الأخــرى لــدى المتلقــن، علــى ســبيل المثــال )الأصــوات( بوصفهــا قيمــة 

تداوليــة تــؤدي إلى الطــرب أحيــانا، وربمــا الســأم، أو الانزعــاج، أو نحــو ذلــك.
ج- بــذل المزيــد مــن الاهتمــام بالوســائل التداوليــة المتنوعــة الــي مــن شــأنها أن تنهــض 

بقاعــدة )لــكل مقــام مقــال( وتنميتهــا إلى قاعــدة أخــرى، وهــي )لــكل مقــام عطــر(.

وأخــراً فــإن هــذه الدراســة المتواضعــة وإن لم تكــن معمقــة في صلــب التحليــل 
تضافــر  علــى  باباً  وفتحــت  إثارتــه،  يمكــن  مــا  إثارة  حاولــت  أنهــا  غــر  التــداولي، 
بــن  التقريــب  في  وإســهامها  التواصليــة،  العمليــة  خدمــة  في  وتعاونهــا  النصــوص، 
اللغــوي وغــر اللغــوي، والتأليــف بــن الحــواس الســمعية والبصريــة الــي أخــذت تصــب 
أهدافهــا التداوليــة في خدمــة الحاســة الشــمية، حــى لقــد أصبــح المخاطــب لا يطــرب 
لمــا يبصــره، أو يســمعه، وإنمــا أخــذ ينتشــي، وتتــوق نفســه إلى مــا يشــمه أيضــا، وهــذا 

يعــني أن قيمــة المشــموم في عمليــة التواصــل ذات أثــر كبــر.
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الهوامش والتعليقات:
))( ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ج/3، ص0)).

)2( ينظر: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، أبو منصور الثعالي.
)3( ينظــر: مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة، والمخطوطــة، والمفقــودة، والمنســوبة إليــه ضِلَّــةً، د. محمــد جبــّار 

المعيبــد، وهــال ناجــي، ص37.
)4( له ديوان شعر، ينظر: ديوان الثعالي، دراسة وتحقيق: د. محمود عبد الله الجادر.

ولــه أيضــا اهتمــام بالــغ بالنثــر إلى درجــة تأليفــه كتــابا في تحويــل المنظــوم إلى منثــور. ينظــر: نثــر 
النظــم وحــل العقــد، الثعالــي.

التونجــي، ج/2،  د. محمــد  الباخــرزي، تحقيــق ودراســة:  العصــر،  أهــل  القصــر وعصــرة  دميــة   )5(
ص966.

)6( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، تحقيق: د. النبوي عبد الواحد شعان، ص3.
)7( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص4.

))( نفسه، ص4.
)9( مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة، والمخطوطــة، والمفقــودة، والمنســوبة إليــه ضِلَّــةً، د. محمــد جبــّار المعيبــد، 

وهال ناجي، ص03) – 07).
)0)( ينظر: التداولية وتحليل الخطاب، جميل حمداوي، ص9.

)))(المقاربة التداولية لأدب، إلفي بولان، ترجمة: محمد تنفو، ص9). 
)2)( ينظر: التواصل بكيفية أخرى، طوماس دوفر، ترجمة: نور الدين رايص، ص6.

)3)( ينظر: التواصل بكيفية أخرى، طوماس دوفر، ص9.
)4)( سورة المطففن، آية 26.

)5)( صحيح البخاري، موسوعة الحديث الشريف، رقم الحديث: 6579، ص)55. 
)6)( الطــب النبــوي، ابــن قيــم الجوزيــة، تعليــق وتصحيــح ومراجعــة وتخريــج: عبــد الغــني عبــد الخالــق، 

ص260.
)7)( قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، ترجمة: محمد الولي، ص)2.

)))( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص).
)9)( للتعــرف علــى مفهــوم الإشــاريات وبعــض أصنافهــا، ينظــر: التداوليــة، أصولهــا، واتجاهاتهــا، جــواد 

ختام، ص76 – )7.
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)20( نفسه، ص30.
))2( ينظــر: في التداوليــة المعاصــرة والتواصــل، فصــول مختــارة، مولــز، وآخــرون، ترجمــة: د. محمــد 

ص20. نظيــف، 
)22( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص64.

)23( ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ترجمة: عبد القادر قنيني، ص52.
)24( ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ص52.

)25( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص73.
)26( نفسه، ص76.
)27( نفسه، ص92.

))2( نفسه، ص06).
ومثــل ذلــك مــا أورده الثعالــي لابــن طباطبــا في قولــه يصــف يومــا ممطــر: »ريحانــه وقــفٌ علــى لثــم 
وشــم...« فأكدت إرســالية الشــم هنا قصد الشــاعر إلى التأثر بالمخاطب. نفســه، ص0)).

)29( ينظر: في التداولية المعاصرة والتواصل، فصول مختارة، مولز، وآخرون، ص20.
)30( ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، ص69.

))3( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص39).
)32( نفسه، ص37).

)33( ينظر: التداولية، أصولها، واتجاهاتها، جواد ختام، ص)).
)34( ينظر: في التداولية المعاصرة والتواصل، فصول مختارة، مولز، وآخرون، ص53.

)35( نفسه، ص59).
)36( شرح ديوان المتني، وضعه: عبد الرحمن الرقوقي، ج3، ص)5).

)37( ينظر: مدخل إلى التناص، ناتالي بييقي غروس، ترجمة: عبد الحميد بورايو، ص64.
))3( التداولية والشعر، قراءة في شعر المديح في العصر العباسي، د. عبد الله برم، ص2).
)39( ينظر: المحب والمحبوب والمشموم والمشروب، السري الرفاء، تحقيق: مصباح غاونجي.

)40( التداولية، جورج يول، ترجمة: د. قصي العتابي، ص6). 
))4( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص6).

)42( نفسه، ص7).

)43( نفسه، ص7).
)44( سورة يوسف، آية: 93، 94.
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)45( تفسر التحرير والتنوير، ابن عاشور، د.ط، ج3)، ص52.
)46( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص23.

)47( نفسه، ص24.

))4( نفسه، ص24.

)49( نفسه، ص24.
)50( التداولية، جورج يول، ص42.

))5( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص32.
)52( نفسه، ص73.
)53( نفسه، ص75.

)54( ينظر: البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، د. قدور عمران، ص9.
)55( حوار حول الحجاج، د. أبو بكر العزاوي، ص37. 
)56( من غاب عنه المطرب، أبو منصور الثعالي، ص75.
)57( التداولية بن النظرية والتطبيق، أحمد كنون، ص32.

مــن الأســاتذة  للتداوليــة، جــاك موشــلر، وآن ريبــول، ترجمــة: مجموعــة  الموســوعي  القامــوس   )5((
المجــدوب، ص26. الديــن  عــز  والباحثــن بإشــراف: 
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المصادر والمراجع
أولا: المصادر:

- الباخــرزي، علــي بــن الحســن، دميــة القصــر وعصــرة أهــل العصــر، علــي بــن الحســن بــن 
بــروت،  الجيــل،  دار  التونجــي،  محمــد  د.  ودراســة:  تحقيــق  ط/)،  الباخــرزي،  علــي 

ج/2. 4)4)هـــ/993)م، 
- ابــن خلــكان، أحمــد بــن محمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، د.ط، تحقيــق: د. 

بــروت، د.ت، ج/3. دار صــادر،  عبــاس،  إحســان 
- الثعالي، عبد الملك بن محمد،

الثقافيــة 	  ديــوان شــعر، ط/)، دراســة وتحقيــق: د. محمــود عبــد الله الجــادر، دار الشــؤون 
.(990 بغــداد،  العــراق-  العامــة، 

مــن غــاب عنــه المطــرب، ط/)، تحقيــق: د. النبــوي عبــد الواحــد شــعان، مكتبــة الخانجــي، 	 
القاهــرة، مصــر، 405)هـــ/4)9)م.

نثر النظم وحل العقد، د.ط، دار الرائد العربي، بروت – لبنان، 430)هـ/3)9)م.	 
يتيمــة الدهــر في محاســن أهــل العصــر، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، ط/)، دار 	 

الطائــع. 
- جبّــار المعيبــد، محمــد- ناجــي، هــال، مؤلفــات الثعالــي المطبوعــة، والمخطوطــة، والمفقــودة، 
الإســامية،  والدراســات  للبحــوث  فيصــل  الملــك  مركــز  ط/)،  ضِلَّــةً،  إليــه  والمنســوبة 

430)هـــ/2009م.

ثانيا: المراجع:
- ابــن عاشــور، تفســر التحريــر والتنويــر، د.ط، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 4)9)م، 

ج3).
- ابــن قيــم الجوزيــة، الطــب النبــوي، تعليــق وتصحيــح ومراجعــة وتخريــج: عبــد الغــني عبــد الخالــق، 

وآخرون، د.ط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بروت، د.ت.
- الرقوقــي، عبــد الرحمــن، شــرح ديــوان المتنــي، د.ط، دار الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، 

ج3. 400)هـــ/0)9)م، 



د. فهد إبراهيم سعد البكر

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١9 م(             397

- بــرم، عبــد الله، التداوليــة والشــعر، قــراءة في شــعر المديــح في العصــر العباســي، ط/)، دار 
مجــدلاوي للنشــر والتوزيــع، عمّــان، الأردن، 4)20م.

- بييقــي غــروس، ناتالي، مدخــل إلى التنــاص، ترجمــة: عبــد الحميــد بورايــو، د.ط، دار نينــوى 
للدراســات والنشــر والتوزيــع، دمشــق، ســوريا، 433)هـــ.

التداوليــة، أصولهــا، واتجاهاتهــا، ط/)، دار كنــوز المعرفــة للنشــر والتوزيــع،  - ختــام، جــواد، 
437)هـــ/6)20م. عمّــان، 

- الرفــاء، الســري، المحــب والمحبــوب والمشــموم والمشــروب، تحقيــق: مصبــاح غاونجــي، د.ط، 
مطبوعــات مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 407)هـــ/6)9)م.

- العــزاوي، أبــو بكــر، حــوار حــول الحجــاج، ط/)، الأحمديــة للنشــر، الــدار البيضــاء، المغــرب، 
0)20م.

الكتــب  عــالم  ط/)،  القــرآني،  الخطــاب  في  والحجاجــي  التــداولي  البعــد  قــدور،  عمــران،   -
2)20م. الأردن،  إربــد،  الحديــث، 

- كنــون، أحمــد، التداوليــة بــن النظريــة والتطبيــق، ط/)، دار النابغــة للنشــر والتوزيــع، مصــر، 
436)هـــ/5)20م.

- ليتــش، جيوفــري، مبــادئ التداوليــة، ترجمــة: عبــد القــادر قنيــني، د.ط، أفريقيــا الشــرق، الــدار 
البيضــاء، المغــرب، 3)20م.

- مجموعة، صحيح البخاري، موسوعة الحديث الشريف، ط/)، دار السام للنشر والتوزيع، 
الرياض، 420)هـ/999)م.

- موشــلر، جــاك، ريبــول، آن، القامــوس الموســوعي للتداوليــة، ترجمــة: مجموعــة مــن الأســاتذة 
والباحثــن بإشــراف: عــز الديــن المجــدوب، د.ط، المركــز الوطــني للترجمــة بالتعــاون مــع وزارة 

الثقافــة والمحافظــة علــى الــتراث، ودار ســيناترا، ، تونــس، 0)20م.
- ياكبســون، رومــان، قضــايا الشــعرية، ترجمــة: محمــد الــولي، ومبــارك حنــون، ط/)، دار توبقــال 

للنشــر، الدار البيضاء، المغرب، ))9)م.
- يــول، جــورج، التداوليــة، ترجمــة: د. قصــي العتــابي، ط/)، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون، 

بالتعــاون مــع دار الأمــان، بــروت، الــرباط، )43)هـــ/0)20م.




